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  مقدمة

  :دعوى ودعوى قضية الإسلام هي  قضية لكل
الكريم هو كتاب االله الخالد الباقي المحفوظ ليدين به الجميع وليكـون   القرآن إن

  .لمن شاء منهم أن يستقيم   للعالميندستوراً 
هي خلاصة علوم مقارنة الأديـان والكتـب المقدسـة بجميـع      الدعوة ياتوحيث

  .والتاريخ والعلوم الإنسانية والكونية والتي بينت  والتوحيدنواحيها في العقيدة 
الوحيد الخالي من التنـاقض والاخـتلاف والتحريـف     الكتابالقرآن هو  إن -١

  .والتصحيف
الوحيد المعجز في معانيه ومبانيه من أول كلمـة إلـى    الكتابالقرآن هو  إن -٢

  .آخر كلمة فيه
  .لا يليق بكمالها  مماالقرآن هو الكتاب الوحيد الذي ينزه الألوهية  إن -٣
مـن كبـائر الإثـم     المكرمينالقرآن هو الكتاب الوحيد الذي ينزه الرسل  إن -٤

  .والفواحش  
يرجع إسناده إلى المصدر  والذيالقرآن هو الكتاب الوحيد الباقي كما أنزل  إن -٥

  .مباشرة  
نسخة وحيدة متطابقة فـي   منهالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي نجد  إن -٦

  .أي زمان ومكان  
والعدل بين الإنسـان   التوازنالقرآن الكريم عالمي في منهاجه فهو يحقق  إن -٧

  .حولهالإنسان ، والإنسان والكون من  ونفسه، والإنسان وأخيه
إشارات علمية من الـذرة   فيهالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي نجد  إن -٨

العلميـة   الحقـائق إلى المجرة ومن النطفة إلى المخ البشري تتطـابق مـع   
  .المكتشفة بأدق وسائل التقنية  

  .من السماء  فالقرآن كلام االله يشعر المستمع إليه أنه يأتي  العموم وعلى
-ليكون رأساً لسلسلة  - القرآنلماذا -في شرح ذلك كتاباً أسميناه  أفردنا ولقد

سنتناول فيه قضية علم  الذيلماذا القرآن ولماذا الإسلام ؟ والذي منها هذا العمل 
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وطفل الأنابيب  الصناعيالأجنة وما ترتب عليها من قضايا أخرى كقضية التلقيح 
، أمـا   القضـايا ، والاستنساخ وسيكون تناولنا للجانب العلمي والعقائدي لهـذه  

  .فهو متروك للفقهاء  ) الحلال والحرام ( الجانب الشرعي 
المعملية قضية مجردة تهدف إلى كشف سر من أسرار الكون ،  العلمية فالقضية

أ من جراء ذلـك أخطـار   الواسع بين البشر فقد ينش للتطبيقولكن عندما تدخل 
، ومثال ذلـك اكتشـاف أسـرار الانشـطار      تقنينومشاكل تحتاج إلى توجيه أو 

علمياً عن أسرار الذرة وطاقـات   كشفاًالنووي والطاقة الذرية ، كان في البداية 
خلال الاسـتفادة مـن الطاقـة     منالكون الكامنة التي تقدم للبشرية خيراً كثيراً 

الشامل كان لا بد  الدماردما دخل استخدامها إلى أسلحة المتولدة عنها ، ولكن عن
والـدمار فـي    الفسادمن تدخل المشرع ليدلي بدلوه في هذا الاتجاه الذي ينشر 

  .الأرض 
ولا زجر على الأبحاث العلمية التي تكشف أسـرار الكـون مـا دامـت      فلاحجر

تـدخل   مـن ولكن عندما تدخل إلى حيز التطبيق فلا بـد   ،محدودة في المعامل 
  .المشرع لتقنيتها ووضع القواعد والضوابط والضمانات الشرعية لها  
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  خلق الجنين:  أولاً
العقل لا يملك من وسائل التقنية ما يمكنه من معرفة أسـرار تكـون    كان عندما

  :، وضع نظريات عن نشأة الجنين كالآتي  البدايةالجنين من 
  .عن طريق التولد الذاتي بالصدفة شيءمن لا  الجنين -١
وكاملة للطفل  مصغرةينشأ من بذور تخرج من الرجل وتحمل صورة  الجنين -٢

  )  بمعنى يزداد في الحجم(وما الزوجة إلا مكان ينمو فيه 
  . السائل الذكري إلا خميرة تعمل كعامل مساعد فقط  وماينشأ من الأم  الجنين -٣

التقنية عـرف العلمـاء أن النظريـات    المجهر وتطورت وسائل  أُكتشف وعندما
أساس لها من الصحة ، وفي القرن التاسع عشر ومـا   لاالسابقة لتكون الجنين 

  : كما يأتي  للجنينبعده عرفت الأطوار الحقيقية 
وهـو يحمـل   ) الحيوان المنـوي  ( تكون الجنين باتحاد النطفة المذكرة  يبدأ -أ

وهي تحمل النصف الآخـر  ) البويضة ( مع النطفة المؤنثة  الجنيننصف صفات 
نطفة أمشاج وهي الخلية الأولى التـي تحتـوي    الاتحادللصفات وينشأ عن هذا 

  ) . الزيجوت( على صفات الجنين كلها وتسمى 
الخلية الأمشاج يتكون الجنين مرحلة من بعد مرحلة بتوالي الانقسامات  هذه ومن

الخلايا المتشابهة في طور حر الحركـة يتجـه نحـو     متزايدة من أعدادلتكوين 
  :يكتسب خاصية العلوق وهنا يبدأ الطور التالي  ذلكتجويف الرحم وعند 

وفيها يتعلق الجنين بالرحم وتبدأ عملية تمايزه إلـى طبقـات   : العلقة  طور -ب
  .بعده طور المضغة   ليبدأثلاثة مسطحة 

الجنين مرتفعـات ومنخفضـات    وفي هذا الطور تظهر على: المضغة  طور -ج
اللبان الممضوغ وهو ما يسمى طور الأجسام البدنية  أوفيشبه بذلك قطعة اللحم 

  .ذلك   وغيروالتي تتمايز إلى عظام وعضلات 
  :  ظهور الهيكل العظمي وكساءه بالعضلات  طور -د

الطور يبدأ ظهور العظام والعضلات من منطقتين متجاورتين بعدها تكسـوا   فيهذا
يوم يظهر الشـكل الآدمـي لوجـه     ١٢٠العظمي وبعد انقضاء  هيكلهالعضلات ا

  الطفل 

www.eajaz.org



 )الكويت ( المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

  
٥ 

 

  

العلمي الحديث لمراحل الجنين الحقيقية أحد الأدلة على صـدق   الكشف وكان •
وصدق الرسول صـلى االله عليـه وسـلم وعالميـة      وإعجازهالقرآن الكريم 

  .الإسلام
لجنين من النطفـة إلـى   ا مراحللخص القرآن الكريم في إعجاز علمي باهر  فقد

  :الخلق الآخر في آية واحدة كما يأتي 
العلقـة مضـغة    فخلقنـا خلقنا النطفة علقة  ثم����في سورة المؤمنون  الحق يقول

فتبارك االله أحسن  آخرفخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً 
  الآية في إعجاز إلى الحقائق التالية  هذه وتشير����نالخالقي

كامل من البداية بل يبدأ بمرحلة بسيطة تزداد فـي التعقيـد    يكونلا  لجنينا -١
  .طور   بعدمرحله بعد مرحلة وطور 

دودة العلق الطبي ولأنـه   مثلالأول بعد النطفة يشبه العلقة لأنه شكلاً  الطور -٢
  .اكتسب خاصية التعلق بعد أن كان قطرة حرة الحركة 

قطعة اللحم الممضوغ لظهور تغضنات عليه فـي بدايـة    يشبهالتالي  الطور -٣
  .التمايز الجنيني 

  .هيئته البنائية  العظميبدايات العظام واللحم ويتحدد للهيكل  تظهر -٤
  )  .العضلات ( كساء الهيكل باللحم  يتم -٥
  .في النهاية الشكل الآدمي المميز   يتشكل -٦

بأكثر من ألف عام فإن  الحقائق لم تكن معروفة حتى بعد نزول القرآن هذه ولأن
صـدق الرسـالة وصـدق     علـى يعتبر دليلاً يقينياً وعالمياً   القرآنوجودها في 

أن هـذا   أشـهد "  بالقولالرسول وهذا ما دفع أحد أكبر علماء الأجنة في العالم 
على محمد من عند  نزلالذي ذكره القرآن لابد وأن يكون قد ) عن الأجنة (الكلام 
لمـاذا  : التـالي   السؤالالتليفزيون الكندي وعندما وجه إليه ذلك في  وكان" االله 

  تقول ذلك ؟ 
لأن هذه المعلومات عن مراحل الجنين لم يعرفها العلماء إلا بعـد أكثـر   :  فأجاب

  . نزول القرآن فلابد وأن تكون هذه المعلومات من عند االله  منمن ألف عام 
  من أكبر علماء الأجنة في العالم  مور وهو كث / د. العالم الجليل هو أ  وكانهذا
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، بـل لاحظـوا   تفكير العلماء على معرفة خطوات الجنين ومراحلـه  يقتصر ولم
  للخلية الواحدة أن تعطي خلايا مختلفة متميزة ؟  أمكنكيف  :ظاهرة محيرة هي

  وكيف يحدث التمايز الخلوي ؟  متى:  آخر وبمعنى
  .  لها بداية ونهاية يعلمون أن مرحلة النطفة الأمشاج وكانالعلماء
  . فهي خلية واحدة تسمى الزيجوت :  أماالبداية

انقسـامات   مـن فهي مجموعة من الخلايا المتشابهة تماماً نشأت :  النهاية وأما
مرحلـة   هيمتتالية للخلية الأولى وكان العلماء أيضاً يعلمون أن المرحلة التالية 

  . ا متخصصة في طبقات ثلاثة العلقة ، وفيها يبدأ التمايز الخلوي بظهور خلاي
والوسطى ، والداخلية ، وهي مسطحات من الخلايا لا نجد فيها عوجـاً   الخارجة،

يظهر في الجنين مزيداً من التمايز الخلوي بظهور الأجسـام   وبعدهاولا صدعاً ، 
والتي تتمايز بعد ذلك إلى العظام والعضـلات وغيرهـا    المضغةالبدنية في طور 

:       في أحسن تقويم وهنا ظهـرت أسـئلة محيـرة     الجنينويتم التمايز حتى ينشأ 
ثلاثة أنواع من الخلايا المتمـايزة فـي    إلىخلايا النطفة المتشابهة  تحولت كيف
  ؟ العلقةكائن 
العلقة ذات الثلاثة طبقات وذات الأسـطح المسـتوية إلـى كـائن      تمايزت وكيف

على الجانبين عقد من البروزات المحـددة  ويحفه  وثنياتمتغضن عليه نتوءات 
  في كائن المضغة ؟

  الذي حول تلك البروزات إلى عظام وعضلات ؟ من ثم
  من أين جاء ذلك التمايز والأصل خلية واحدة متجانسة ؟ :  آخر وبمعنى

  :المنطقي  فيكونالجواب
  :، فيكون السؤال التالي اك أوامر تصدر للخلية لكي تتمايزوأن تكون هن لابد
  تأتي هذه الأوامر ؟ أين من

إنه لا يوجد إلا ثلاث طرق محتملة تأتي منهـا تلـك   : على ذلك  العلمي والجواب
  :الأوامر هي 

  . الخليةنواة  من -١
  .المادة حول النواة  من -٢
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  .خارج الخلية  من -٣
 أسرارندلي بدلونا ونقدم اجتهادنا في هذا المجال هيا بنا في جولة علمية رائعة مع  أن وقبل

  )لملحقا ٤مرجع ( يالتمايز الخلو
  :أبحاث على النواة :  أولاً
لاسكي من إكسفورد من تنشئة ضفدعة بالغـة عاديـة   . جوردون ، د .  د تمكن

بيضة غير مخصبة تحوي نواة خلية معوية متميزة ليرقة  منقادرة على التكاثر 
 ونمـور .  دوحديثاً قـام بهـذه التجـارب      ،ضفدع وكان ذلك في الخمسينات 

في إنجلترا مؤكداً ما سبق ، وأن أي خلية حتى التي تمايزت تحتـوي   ومعاونوه
  .أو كل الصفات ولكن بعضها كامن والآخر عامل  الجينومعلى كل 

  : أبحاث على السيتوبلازم:  ثانياً
  : هذه الظواهر الهامة  العلماء وجد
النواة تـتفلج  عند إزالة النواة من بيضة المنشطة فإن البويضة الخالية من  - ١
ــم( ــين   بصــورة) تنقس ــة التبط ــدأ مرحل ــد ب ــتفلج عن ــف ال ــة ويق عادي

GASTRLATIONمن تدخل النواة بمعلومـات وأوامـر لاسـتكمال     وهنالابد
  .مشروع الجنين الكامل 

  : السنجابيالهلال  تجربة -٢
بويضات الحيوانات الدنيا يظهر في السـيتوبلازم هـلال سـنجابي بعـد      فيبعض

بفصل البيضة الملقحة فصلاً غير تام ، بحيث تبقى النواة فـي   قمناالتلقيح ، فلو 
في القطب الآخر ، ثم بعد عدة انقسامات من النواة  السنجابيقطب ويبقى الهلال 
إلى القسم الذي فيه الهلال السنجابي فـإن القسـم    بالمرورسمحنا لنواة واحدة 

الآخر الخالي من الهلال  منه جنين كامل والقسم يتكونالذي فيه الهلال السنجابي 
  . السنجابي لا يتكون منه جنين 

  :  التعويض:  ثالثاً
أن الحيوانات الدنيا تستطيع تعويض ما يفقد منها من أجزاء الجسم  الملاحظ من

إن بعض الحيوانات العليا تستطيع ذلك وفـي الحقيقـة أن عمليـة     بلالمختلفة 
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يمكـن   الإنسانياة وحتى في الح فيأمر شائع   الخلويالتعويض على المستوى 
  .تعويض كثيراً من الخلايا كبطانة الجسم وخلايا الكبد وغير ذلك 

  الأول في هذا المجال هو ، كيف تتم عملية التعويض ؟  السؤال ويكون
  : يوجد طريقتان لذلك هما :  الجواب

المجاورة للمنطقة المفقودة وانتشارها لتغطي المنطقـة   الخلاياانقسام  طريقة -١
  . تعويض قطعة من الكبد أو الجلد مثلاً  عندفقودة وهو أمر يحدث الم
  (Blastema(لها سمك من الخلايا غير متمايزة تسمى بلاستيما  كتلة تكوين -٢

وهي مشهورة في حالـة تعـويض    المفقودتتمايز وتتحرك فراغياً لتكوين  والتي
  الدنياأو رجل مثلاً في بعض الحيوانات  ذيل

  أين جاءت هذه البلاستيما ؟  من: السؤال التالي  فيكون
حافة الجزء المقطوع أو من أنـواع خاصـة مـن     خلاياربما جاءت من  الإجابة

في الظروف العادية وتتحرك مهاجرة عند ) كامنة(الخلايا الاحتياطية والتي تعتبر 
حيث تتراكم وتتمايز في الفـراغ ،   القطعالضرورة لتذهب للمكان الذي حدث فيه 

ويسمى التعويض بواسطة )  Interstitial(أوNeoblast((هذه الخلايا  وتسمى
  )  .Epimorphosis(البلاستيما 

  الخلوي كيف تتم عملية التعويض ؟  المستوىفي الظاهر ولكن على  هذا
عملية التعويض  هل: سأل العلماء هذا السؤال  القضيةبداية البحث في هذه  وفي

  محلي في مكان القسم المفقود ؟ أمرنتيجة لأمر عام من الجسم أم 
قام العلماء ببتر طرف من أطراف حيـوان   المشكلةكشف السر عن هذه  ولأجل

التجربة للأشاعات المتأينة وشـمل   قيدمعين ثم قاموا بتعريض كل جسم الحيوان 
  .فلم تحدث  التعويضالتعريض المنطقة المبتورة ، وراقبوا عملية 

منطقة البتر فقط فلم تحدث عمليـة التعـويض    بتعريضفي تجربة ثانية  فقاموا
، يعرضوا منطقة البتر فحدث التعويض ولمأيضاً وفي تجربة ثالثة عرضوا الجسم 

موجودة في منطقـة البتـر أو    العاملةمما يوحي بأن جهاز التعويض أو خلاياه 
  .القطع
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نوعية الخلايا المستخدمة في التعويض ، هل هـي   وهيبقيت مشكلة هامة  ولكن
تقع على حافة القطع كالعضلات والعظام ، أم  والتيمن الأنواع المحلية المتمايزة 
  ؟  متمايزةهي من خلايا أخرى كامنة غير 

المعضلة كانت هذه التجربة الرائعـة والتـي أجراهـا     هذهالعلمية عن  وللإجابة
وأجريـت  ) سـمنَدل المـاء   ( السحالي اسمه  يشبهالعلماء على حيوان بر مائي 

  :  يأتيتجربة على إحدى أطراف السمندل كما ال
  :الحيوان طرفقطع جزء معين من  بعد
وعنـدما تمـت عمليـة    ) غير المقطـوع  ( الجزء الباقي  عظامالعلماء  قطع -١

لاحظ العلماء أن الجزء الذي نما حديثاً  المقطوعالتعويض بنمو جزء بديل عن 
بجسم الحيوان لم تنمو فيه والملتصق  الموجودكاملاً حتى بعظامه بينما الجزء 

أين جاءت عظام الجزء النـامي   العظامفمنالعظام التي أزيلت وبقي خالياً من 
  ؟مع أنه ينمو من منطقة ما زالت بلا عظام 

  : لا يوجد إلا طريقين لما حدث يقولالعلماء
تفقد تمايزها ثـم تتمـايز مـرة    ) العضلات مثلاً ( عظيمة  الغيرالأنسجة  إن -١

  .ما فقد لتعوضأخرى إلى عظام مثلاً 
  .خلايا كامنة غير متمايزة تنشط وتتمايز تحت هذه الظروف  هناك إن

  يرجح العلماء هذا الطريق أو ذلك ؟  ولكنكيف
  :  سوف نراه في الأبحاث التالية ما هذا

يج الحي بجرعة مشعة غير قاتلة للحيـاة وإن  وسائل ضرب النس العلماء استخدم
وقاموا بعد ذلك باستئصال أنسجة وزرع أخرى غير  التعويضكانت معطلة لقدرة 

  :للتعويض ، وإذا بالمفاجأة المذهلة  النمووراقبوا عملية ) سليمة(مشعة 
الأنسجة المزروعة في الطرف المبتور كقطعة عظم أو قطعة غضروف  من كثيراً

متعـددة  ) غيرهـا (تمايزها لتعود وتعطي أنسجة أخرى  فقدتن ما أو جلد سرعا
ــة   re(أو تســمى ) de /deffrentlation(التمــايز وتســمى هــذه العملي

/deffrentiation. (  
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العلماء أن هناك داخل العضلات المتمايزة توجد خلايا بدائية تسـمى   وجد وأيضاً
)MUSCLE- SATELLITE (لـى خلايـا   يمكنها عند الضرورة أن تتمايز إ

  .عضلية عاملة 
أن التمايز في السيتوبلازم عكوسي بمعنى أنـه قابـل   : الظاهرة إلى  هذه وتشير

صفة ثابتة واصليه وهي ظاهرة تخص الحيوانات الدنيا ، أما  ليسللنقض أي أنه 
هذه الظاهرة فيها الا في حالات نادرة وفـي أمـاكن    تُشاهدالحيوانات العليا فلم 
  .اليد ضيقة كسلامية إصبع 

  :  مزج الأجنة:  ربعاً
دمج جنينين من الثدييات معاً ليكون جنيناً عملاقـاً ينمـو بصـورة     الممكن من

  ! تمت تربية الفئران من ثلاث أجنة مدمجة تمثل ستة آباء  وحديثاً، عادية
أنه في المراحل الأولى للجنين لا يوجد تمايز للنواة أو : الظاهرة إلى  وتشيرهذه

  . نما يظهر التمايز بعد فترة وإ حولهالما 
  :ولادة التوائم :  خامساً

التوائم ذات المشيمة الواحدة التي تنشأ من انقسـام فـي الكتلـة     هنا المقصود
  .الرحم أي في طور العلقة  التعليقبجدارالداخلية بعد 
لو انقسمت إلى عدة أقسام فإنها يمكـن   أن خلايا الكتلة الداخلية للعلقه وهذايعني
أجنة لها مشيمة واحدة ، وهذه ظاهرة ملحوظـة فـي الثـدييات     عدةأن تعطي 

إلى أن التمايز يبدأ حول مرحلـة العلقـة فـي     الظاهرةوالإنسان ، وتشير هذه 
  .الثدييات والإنسان 

  ) ٤جعلملحق مر( ����الجولة العلمية الراقية يمكن أن نخلص إلى ما يأتي  هذهبعد
  يمكن أن ينقسم في المراحل المبكرة حتى بدون النواة  السيتوبلازم إن -١
  النواة لازمة لتكملة إنشاء الجنين  إن -٢
التي تتمتـع بـه النطفـة    ) الصفات(النواة المتمايزة تحتفظ بكل الجينوم  إن -٣

يمكن أن يتوقف لتعود  تمايزهابمعنى أن ) الزيجوت(الأمشاج أو الخلية الأولى 
  .ما قبل التمايز  إلى مرحلة

  ) التعويض(ما قبل التمايز  مرحلةالسيتوبلازم المتمايز يمكن أن يعود إلى  إن -٤
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إلى مرحلة حول مرحلـة   حولهاالثدييات والإنسان يتأخر تمايز النواة وما  في -٥
  .العلوق ، أي في نهاية مرحلة النطفة 

  :إلى الأسئلة السابقة  وهنانعود
النواة هي المسئولة عـن التمـايز الخلـوي مـن البدايـة ؟ أم هـو        أوامر له

  أمر قادم من خارج الخلية ؟   هوالسيتوبلازم ؟ أم 
يكون أمراً قادماً من خارج الخلية لأن الأمر القادم من الخارج يـؤثر   أن مستحيل
بنفس الدرجة لأن كل الخلايا متشابهة فـي الصـفات والظـروف     الخلايافي كل 

  .والأحوال 
أن يكون الأمر المبكر صادراً عن النواة لأن النواة إذا أصـدرت أمـر    وغيرجائز
  إما تصدره لغيرها أو لنفسها استحالة أن تصدر الأمر لغيرها ؛ لأن فإنهاالتمايز 

أن تصـدره لنفسـها    جائزوغير  بهانواة ينتهي في السيتوبلازم الخاص  كل أمر
بـنفس   ممكنةل الصفات في نواتها فكيف تأمر النواة نفسها إن توقف بعضها وك

إلى أن الوسط الذي يحـيط   بالإضافةعلى صفة  لصفةالدرجة ، بمعنى لا ترجيح 
كان الأمر متأصلاً في النواة من البداية  ولوبالنواة لا تمايز فيه في ذلك الوقت ، 

لكامل تشكيلها الجيني الأول عند تهيئة الوسـط الأولـى لهـا ، فهـي      عادتما 
  .الجينوم من البداية إلى النهاية  كلاة محتفظة بحي

السـيتوبلازم،  (إلا أن يكون الأمر قادماً مـن المنطقـة حـول النـواة      يبقى فلا
ذلك  يؤثرقام العلماء بشفط نسبة كبيرة من السيتوبلازم لم  عندماولكن ) والقشرة

  .على كفاءة الانقسام ، إذن لم يبقى إلا منطقة القشرة حول السيتوبلازم  
العلماء أدلة تؤكد ذلك ، وذلك لأن في قشـرة البويضـات اللافقاريـة     شاهدولقد

المسئولة عن تمايز الجهة المقابلة لها من النواة ، بمعنى أن  هيمناطق مختلفة 
عندما تنقسم فإن كل قسم من القشرة يحـوي عـاملاً   ) الزيجوت(هذه البويضات 

  . النواة تبعاً لذلك فتتمايزمختلفاً عن القسم الآخر 
أيضاً أن التمايز في القشرة يبدأ مبكراً بعد الإخصاب مباشرة بحيث  العلماء ووجد
تشكل كل فلجة مـن  ) الخلايا(يتم بعد الإخصاب يتخلف عنه فلجات  انقسامأن أي 
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وأي فقد لأي خلية مبكراً يؤدي إلى فقد قسم مـن مشـروع    كلالبداية جزء من 
  .   بنائهالجنين ينقص قسم من 

لأبحاث بأن عامل التحديد في السيتوبلازم أو فـي القشـرة عامـل    ا هذه وأوحت
ولكن ملاحظات لظـواهر علميـة   ) ثابت(غير عكوسي  أنهأصيل ونهائي بمعنى 

التعويض وقد رأينـا فيـه نقـض     الظواهرنقضت هذا الاعتقاد ، وكان من هذه 
يضاً مـزج  الغير متمايزة وأ الأولىالتمايز بعودة السيتوبلازم المتمايز إلى حالته 

دور السـيتوبلازم   يـزيح الأجنة المختلفة والذي نتج عنه جنين واحد وكل ذلك 
  .وقشرته عن موقع القيادة ، هذا بالنسبة للحيوانات الدنيا 

(  للثدييات وخصوصاً الإنسان فالقضية مختلفة إلى حد بعيد كما يأتي بالنسبة أما
  ) ٣الملحق مرجع 

الجنين الأول وحتى طور العلقة أو ما قبلها بقليل كل الخلايا بنواتهـا   مراحل في
لا تمايز فيها بحيث يمكن لأي خلية أو أي قسم من المجموع أن  النواةوما حول 

نقص فيه ، وإن فقد خلية أو مجموعة من الخلايا في هـذه   لايعطي كائن كامل 
  .الكائن النهائي  تركيبالمرحلة لا يخل أو ينقص من 

الأدلة على ذلك في الإنسان ولادة التوائم المتعددة التـي تـزداد علـى     من وكان
في مشيمة واحدة وفي هذا دليل على أن كتلة الخلايا قد  يشتركونالستة والذين 

أي في بداية الدخول إلى طور العلقة وهـذا يعنـي أن    العلوقتقسمت بعد عملية 
ة التعلق ما زالت غير متمـايزة أي  وبداية مرحل النطفةالخلايا حتى نهاية مرحلة 

  .تعطي إنساناً كاملاً لا نقص فيه  أنأن كل مجموعة من الخلايا يمكن 
  حدث التمايز بعد ذلك ؟ كيف إذن
  تنشأ من هذه الخلايا الغير متمايزة خلايا متمايزة ؟ كيف أو
  :الظواهر العلمية التي سبق أن ناقشناها ما يأتي  بينت وقد
من النواة ، لأن النواة فيها كل الجينـوم مـن البدايـة ولا     أمراًليس  التميز -١

فـي الثـدييات   (حتى مرحلة مـا قبـل العلـوق     صفةترجيح فيه لصفة على 
، بأن تبقى بعض الجينات نشـطة   بالتمايزوبعدها يأتي الأمر للنواة ) والإنسان

  .وتكمن الأخرى 
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السـيتوبلازم مـن    لأن البدايـة ليس أمراً أصيلاً في السيتوبلازم من  التمايز -٢
ويحتاج إلى أمر ) والإنسانفي الثدييات (البداية حتى نهاية النطفة غير متمايز 

  .يحدث له التمايز  
مفّر من الإقرار بحتمية خلق أحداث لم تكن موجودة في منطقة النواة  لا إذن -٣

  .الخلق يبدأ مع مرحلة العلق وفيها   وهذاوما حولها ، 
العلم الحديث بأدق تقنية إلى هذه الحقيقة نسـمع صـوت القـرآن     يصل وبينما

سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قـرار   منخلقنا الإنسان  ولقد����الهادي يرتل 
فخلقنا المضغة عظاما فكسـونا   مضغةمكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 

  . ����ين الخالق أحسنالعظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك االله 
إني عاجز عن أن أوفي إعجاز كتابك حقه وكيف لي ذلك وأنا الفقير بـذاتي   يااالله

هذه الآيات والتي اسـتخدم فيهـا   . إلا بك ولا علم لي إلا ما علمت  ليلا فضل 
مع كل الأطوار بـدءاً مـن   ) خلق(مع النطفة والفعل ) جعل( الفعلالحق سبحانه 

لية التمايز ، بأنها تبدأ بعد النطفة ومـن  معجزة إلى عم علميةالعلقة لهي إشارة 
لا يتم دفعة واحدة بل على دفعات متتالية تأخذ بعضـها   تمايزمرحلة العلقة وهو 

  .بأعناق بعض 
  يتم استنباط ذلك من الآيات ؟  ولكنكيف
  ) .خلق(وأسرار الفعل ) جعل(ستعرفه بعد جولة مع أسرار الفعل  هذاما
 أسرار الترادف فـي القـرآن  : في كتابه الرائع علي اليمني دردير / د .  أ يقول
  ) ١الملحق مرجع (

في الآية الواحدة كما في  القرآنلغة  في)  جعل(و ) خلق(بلفظي  التعبير ويختلف
 ����الله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنـور  الحمد����: قوله تعالى 

)١(  
في اللغة على الإيجاد بعد العدم ، والتقدير والإبداع على غيـر   يدل) خلق( فالفعل

  .فهو يباشر مفعوله دفعة واحدة  ولهذامثال مسبوق ، 
والتصيير والتحويل والانتقال ولهذا فهو فعـل يباشـر    التضمينفيفيد ) جعل( أما

  .فيه المفعول وتتدرج فيه الأطوار  فيتعددمفعوله حالاً بعد حال 

www.eajaz.org



 )الكويت ( المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

  
١٤ 

 

  

والأرض إيجاداً بعد عدم وإبداعاً علـى غيـر    السمواتفي خلق  كان الشأن ولما
على أن ذلك مرحلة في الإنشاء قائمة بـذاتها   ليدل) خلق(مثال عبر عنه بالفعل 

تأتي تابعة لغيرها مترتبة عليه مسـبوقة   أنولما كان الشأن في الظلمات والنور 
اعاً ، عبر عنه بالفعل إنشاء وإبد وليسبه وأن الإيجاد فيها إيجاد تحول وانتقال 

لمرحلة في الخلق سابقة وطـور   لاحقةليدل على أنه مرحلة في الظهور ) جعل(
  .في الوجود يتجدد ويتكرر حالاً بعد حال

( )الحيـدة (يحيى الكناني المكي فـي كتابـه القـيم     العزيزعبد / ذكر الإمام  وقد
لا يـدري   لذيالموصـولا التصيير موجود في القـرآن   معنى) ٢الملحق مرجع 

بكلمة بعدها فـيعلم مـا أراد بهـا ، وإن تركهـا      الكلمةالمخاطب به حتى يصل 
يفهم السامع لها ما يعني بها ، ولم يقـف   لممفصولة لم يصلها بغيرها من كلام 

  :  منهاعلى ما أراد بها ، وضرب لذلك أمثلة 
يصـلها  ولـم  ) جعلنـاك   إنا: ( قال  فلو����في الأرض  خليفةداود إنا جعلناك  يا����

داود ما خاطبه به عز وجل ، لأنـه خاطبـه وهـو     يعقلبخليفة في الأرض ، لم 
  .ما أراد بخطابه   داودمخلوق فلما وصلها بخليفة ، عقل 

) جـاعلوه (لم يصل   فلو����من المرسلين  وجاعلوه����: حين قال لأم موسى  وكذلك
إذا كـان  لم تعقل أم موسى ما عنى االله عز وجل بقوله وجاعلوه ) المرسلين(ب 

لرده إليها ، فلما وصل جـاعلوه بالمرسـلين عقلـت أم     متقدماً"  موسى" خلق 
  .عز وجل بخطابها  االلهموسى ما أراد 

جعلناه نطفة فـي قـرار    ثم����في الآية  ) جعل(نقول أن  العلميةهذه الجولة  وبعد
أي تحول من صلب الذكر إلى رحم المرأة ، وهذا ما قالـه   بمعنىصيرناه����مكين 

بمعنى تحول أو ) جعل(فهنا : روح المعاني للألوسي  تفسيرالطبري ، وجاء في 
فهو ) خلق(إنها عملية نقل أو تحويل فحسب ، أما الفعل  مكاننقل من مكان إلى 
  . العدم والتقدير والإبداع على غير مثال مسبوق بعديدل على الإيجاد 

النطفـة   مـع ) جعل(الإنسان بالذات فإن استخدام  جنينالآية تصف مراحل  ولأن
يعني أنه في مرحلة النطفة تبقى الخلايا بـلا تمـايز    النطفةمرحلة  بعد) وخلق(

لتبدأ مرحلة العلقة خلق االله أحداثاً لم تكن موجودة  النطفةحتى إذا انتهت مرحلة 
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ة فمضغة وهكذا مرحلة بعد مرحلة وخلقاً من إلى علق للتمايزداخل الخلايا تدفعها 
  .بعد خلق  

فالتمايز يبدأ مـع العلقـة    الجنينيما تأكد تماماً كما بينا في قضية التمايز  وهذا
للنطفة يعطـي الضـوء    المصاحب) جعل(بل إن الفعل . وقدمنا الأدلة على ذلك 

وطفـل  ،  الصـناعي الأخضر للعقل في بحوثه في مجالات شتى ومنها التلقـيح  
  .الأنابيب 
العادي ، فكما أن التلقيح العادي عبـارة عـن    للتلقيحالصناعي مشابه  فالتلقيح

، فإن التلقيح الصناعي يـتم فيـه حقـن     الذكرحقن السائل المنوي بواسطة آلة 
بالبويضة مكوناً نطفـة   ليلتقيسائل الأب بواسطة محقن خاص في رحم الزوجة 

في العمليـة تحـدي    فليسأمشاج ، فكلا العمليتين استخدم فيها طريقة الحقن ، 
خالق كـل شـيء ،    سبحانهلقدرة االله أو إرادته ، فلا يكون إلا ما أراد االله وهو 

  .وخالق أدوات العلم  بلخالق العالم والعلم والمعلوم  
ما تمنون أأنتم تخلقونه أم  أفرأيتم��������كل شيء  خالق��������خلقكم وما تعملون  واالله����

  .   ����الخالقوننحن 
يسمح بذلك ، فجعل بالنسبة للنطفة المذكرة هو فقط عملية  فيالآية) جعل( والفعل

وسواء تـم  . مخلوق الله إلى مكان مخلوق الله معد لذلك  نقلنقل لها إلى الرحم ، 
  .لا تتعداه  ) لجع(فهي داخلة تحت الفعل  مصنوعةالنقل بآلة الذكر أو بآلة 

عن عملية جمع تتم خارج الرحم في أنبوب مجهـز   عبارةطفل الأنابيب فهو  أما
بين النطفة المذكرة المخلوقة الله مع النطفـة   الجمعبسائل مناسب للحياة يتم فيه 

الحيوان المنوي بالبويضة تكونت منهمـا   التقىالمؤنثة المخلوقة الله ، وحتى إذا 
مرحلة العلقة وكل خلية تنشـأ عـن    حتىدأ في الانقسام النطفة الأمشاج التي تب

من البداية وكـل خليـة    أمشاجالانقسام هي تكرار للنطفة الأمشاج ، فهي نطفة 
داخل الأنبوب  الأمشاجتالية بعد ذلك هي أيضاً نطفة أمشاج ، وبعد تكون النطفة 

لرحم مبكراً ا إلىيقوم العلماء بحقن النطفة الأمشاج داخل الرحم ولا بد أن تصل 
  .في مرحلة النطفة وإلا هلكت وفنيت 
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بمعنى صـير  ) جعل(بذلك ، فالفعل  تسمح����نطفة في قرار مكين  ثمجعلناه����والآية
النطفة المذكرة ، والمؤنثة ، والنطفـة الأمشـاج ، ولأن    تشمل) ونطفة(أو نقل 

لها الجنين من البداية ، فالنطفة بجميع أشـكا  لتكوينالنطفة الأمشاج هي الأصل 
مكان لتلبيس إبليس هنا ، وقد قلنا أن الحـق   ولا) جعل(ومراحلها تخضع للفعل 

للنطفـة عمومـاً مـن النطفـة      بالنسبة) جعل(قد أعطى الضوء الأخضر بالفعل 
  .المذكرة إلى النطفة الأمشاج 

… ) الأمشـاج (بالنطفة  مرتبطاً) جعل(مظلة الفعل  تحتقضية الاستنساخ  وتدخل
  .ما سنعرفه بعد قليل  ؟هذاكيف  


	�א��������� �

الخطرة وخصوصاً في ميـدان العقائـد عنـدما     القضاياقضية الاستنساخ من  نإّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
منها وجه الشيطان القبـيح ، وهـذه    يطليدخل فيها تلبيس إبليس ، فهي قضية 

هذه القضية وتلبيس إبليس  أسرارالقضية تحتاج إلى إمعان فكر ، فهيا بنا نتابع 
  .فيها 
خلايا الجنين بعد عدة انقسامات تبدأ فـي التمـايز ،    أنعندما لاحظ العلماء  -١

وهكذا ، وكان العلماء يعلمون أن الخلايـا   …فهذه تعطي جلد وتلك تعطي عظم 
  ) .كل الجينوم( الكائنالأولى تحتوي في أنويتها على كل صفات 

  لبقية الصفات داخل النواة عندما تتمايز الخلايا ؟ دثيحسأل العلماء ماذا  وهنا
مـن  ) جلد مـثلاً (هذا السؤال قام العلماء بنزع نواة خلية متمايزة  للإجابةعن -٢

بدلاً عن نواة بويضة ضفدع بالغة غير مخصـبة   ووضعوها أبو ذنيبةحيوان 
  ؟وتركوها تنمو فماذا وجدوا 

كامل وكـان ذلـك    أبو ذنيبةطت أن هذه الخلطة أع وجدواوجدوا أمراً عجباً  لقد
جلد أو عظـم أو  (نواة الخلية المتميزة  أن، وعندها عرف العلماء  ١٩٥٢سنة 

في نواة النطفة الأمشاج دون  توجدتحوي في نواتها كل الصفات التي ) غير ذلك
ومن هذا الوقت وجهد . نقص أو خلل ، ولكن بعضها يكمن والبعض الآخر ينشط 

  . دلليا المجال الذي انتهى بمولد النعجة العلماء لم يتوقف في هذ
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) الجينـات (تحتوي على كل الصفات ) ما عدا الجنسية(أي خلية في الجسم  فنواة
خلق أحداث في الخليـة فـي نهايـة     ولكنفهي نسخة مكررة للنطفة الأمشاج ، 

  .نشيطاً  يستمرالنطفة يجعل بعض الصفات تكمن وبعضها ينشط أو 
متميزة ووضعناها في وسط سيتوبلازمي لنطفة مؤنثـة   ةخليأخذنا نواة أي  فإذا
فإن المجموع سيشكل نطفـة أمشـاج   )  النواةأي بويضة غير ملقحة ومنزوعة (

والعمـل كمـا لـو كانـت      للنشـاط كالتي بدأ منها الجنين ، وتعود كل الصفات 
أحداث تميزهـا إلـى    تخلقالأول أو النطفة الأمشاج الأولى ، وبعدها ) الزيجوت(

  .ألخ …فعظامفمضغة     علقة
وضع نطفة أمشاج مخلوقة الله وجاهزة مسبقاً فـي   إلاالعملية ما هي  وباختصار

بإذن االله خلقاً من بعد خلـق ، وكـل    الجنينرحم مجهز لذلك ليتم بعدها تخليق 
لا تتعداها وكل أفعالهم  طفةالن منطقةتدور حول  -وهم عباد االله -أفعال العلماء 

رحم مجهز لاستقبالها فهـي   فيما هي إلا عملية تؤدي إلى تصيير نطفة أمشاج 
  ) . الجعل(عملية نقل أو تحويل لا خلق فيها وتدخل تحت مسمى 

الدنيا وأخيراً في الثدييات ، وقد لا تـنجح   الحيواناتالتجارب قد تمت في  وهذه
جدلاً أنها ستنجح فـي الإنسـان ، فهـل     فرضنا ولكنلوفي الإنسان لخصوصيته 

  سيعتبر ذلك تدخلاً في الخلق ؟  
تدخل أيضاً تحت مسمى الجعل الذي ذكره االله في الآيـة مرتبطـاً    لا،بل:   أقول

  : في الآية التي بدأت كما يأتي  الأمشاجبمرحلة النطفة 
 ـ  والسلالة����سلالة من طين  منخلقنا الإنسان  ولقد���� ا من طين هنا مقصـود به

جعلناه نطفة  ثم����: ، وبعدها قال الحق  وغيرهسلالة من آدم كما جاء في الطبري 
 بالنطفـة وربط ذلك ) جعل(هنا وبملاحظة الفعل ) ثم( فبملاحظة����في قرار مكين 

 وأنهالأمشاج يمكن أن نستنتج أن المقصود هنا هو أحوال تخليق الجنين بعد آدم 
لرحم المقدر لها مجرد نقـل وتصـيير   يبدأ بتصيير النطفة الأمشاج لتستقر في ا

تُخلق أحداث لم تكن موجودة تحول الخلية الواحدة أو الخلايـا المتعـددة    وبعدها
تماماً إلى خلايا متباينة في أنسجة مختلفة ومتداخلة في كائن غاية في  المتشابهة
  . ����الخالقينأنشأناه خلقاً آخر فتبارك االله أحسن  ثم����الإبداع
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  :الآية في هذا التركيب  تأتير أن الإعجاز الباه ومن
خلقنا النطفة علقة فخلقنـا العلقـة مضـغة     ثمجعلناه نطفة في قرار مكين   ثم����

بالجعـل وبـاقي الأطـوار     النطفـة ارتبط طور  وفيها����…المضغة عظاما  فخلقنا
المعامل نطفة أمشاج  فيبالخلق ، حتى إذا جاء العلماء في آخر الزمان وجهزوا 

لا يعتبر تـدخل   ذلكمن أجزاء حية مخلوقة الله ثم نقلوها إلى رحم قابل لها فإن 
  .)  جعل(في الخلق بل هي خطوة يسمح بها الفعل 

 واالله��������شـيء   خالقكل����الصانع والصنعة والمصنوع  خالقالحقيقة فإن االله  وفي
  .  ����خلقكم وما تعملون 

  نة للعامة ؟ فت التجربةأليس في هذه  ولكن
  نعم،ولا،كيف؟:   أقول
وأعوانه من الملاحدة سيصيحون ها هـو الإنسـان قـد بـدأ      إبليسلأن :  نعم

أن الإنسان تدخل فـي شـأن مـن    : ، أو يقولون  الجنينالخطوات الأولى لخلق 
الأديان ، وهم بذلك يريدون أن يلبسون الحق  تقولشئون االله أو ملائكة االله كما 

  .قائد المؤمنين  بالباطل لتهتز ع
المتمسك بكتاب االله الحق وبمعجزته الخالدة المحفوظة القرآن  المؤمنلأن :  ولا

فيهما ما يحصنه ضد الشكوك ويقيه من الزيغ أعاذنا االله  سيجدوبسنة المصطفى 
  .منه  
بل ) خلق(الأبحاث كانت في حدود لا يمكن أن تسمى  أنبينا بطريقة علمية  وكما

العلماء لم يخلقوا شيئاً بل استخدموا مخلوقات الله جـاهزة       وأن) جعل(هي عملية 
كل الظروف فالكتـاب   وتحت����الخالقونما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن  أفرأيتم����

وما يجد فيها بـأن االله سـبحانه خـالق الصـانع      القضاياوالسنة قد حسما هذه 
 خالقكل����.وتعالى  العباد مخلوقة له سبحانه أفعالوالصنعة والمصنوع ، وأن كل 

الجنين بإذن االله فـإن   لتخليقأن التزاوج بين الذكر والأنثى مقدمة  ومع����شيء 
لا يـؤدي إلـى    تزاوجقضية التزاوج قضية لها شخصيتها المستقلة ، فقد يحدث 

 علـم وهو شيء معروف فـي  (تخليق جنين وقد يحدث تكوين جنين بلا تزاوج 
  )  .الحيوان ويسمى بالتكاثر العزري 
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  :تشير إلى آية تجعل العقل المؤمن يتسائل  أوالزوجيةالتزاوج  قضيةف
قدر  ومنالذيإليه لتكون بينهما مودة ورحمة ؟   يسكنالذي قدر للزوج زوج  من

في أحدهما نطفة مذكرة فيها نصف عدد الصفات وفي الآخرى المؤنثة النصـف  
  .  ؟فيها رحمة الذي جمع بينهما في لقاء فيه مودة وعلاقة ممتدة  ومن الآخر؟

آية أخرى والربط بين الآيتين آيـة ثالثـة ، لأن    الجنينآية ، وتخليق  فالزوجية
وبأمشاجها تقوى وتتبـاين الصـفات   ) الأصلاب  منالأبناء (فيهم معنى الامتداد 

  )  .صفات الأم وصفات الأب(
يترتب عليها أحداث من خلق االله أو ظواهر في  علميةيسمح االله من بحوث  وما

أشار القرآن إلى خلـق آدم بـلا أم ولا أب     كماإلا لحكمة ،  العادةالخلق تخرق 
حواء من آدم بلا أم ، وخلق عيسى بلا أب ، وكما أظهر سبحانه لصاحب  وخلق
المبعثرة وهي تنشز ثم يكسوها اللحم من العدم لتدب الحيـاة فـي    العظامالحمار 

بلا تزاوج أو أجنة ، وكما شهد إبراهيم عليه السـلام الطيـر    مقدماتالحمار بلا 
  .ودبت فيه الحياة بإذن ربه   أجزائهالمقطع وقد اتصلت 

في الاستنساخ آية ودلالة  فهلاالله إلا ويحمل آية ،  بمشيئةلا يحدث شيء  وكذلك
  . ؟     نعم،كيف:   أقول؟      إيمانيةتعود إلى العقل بمعاني 

متمايزة فيها كل صفات الكائن ، فمـثلاً خليـة    خليةالاستنساخ أن كل  أظهر -١
والعصب والدم وغير ذلك ، فمن خلـق   والعظمالجلد فيها صفات الجلد واللحم 

كل الصـفات بـنفس    إمكانفيها التخصص ، ومن رجح صفة بعينها من بين 
  الدرجة ؟

الخلية الأولى كمـا يقـول    كانت الاستنساخ معجزة الذكر والأنثى ، فإذا أظهر -٢
المنطق أن تستمر  منرجال التطور فيها صفات الذكورة أو الأنوثة مثلاً فكان 

الذي خلق الجـنس الآخـر ؟ وإذا    فمنهذه الصفة الواحدة إلى ما لا نهاية    
فمن الذي خلق الذكر والأنثـى مـن لا    جنسكانت الخلية الأولى لا تحمل أي 

  شيء ؟ 

www.eajaz.org



 )الكويت ( المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

  
٢٠ 

 

  

ينمـو منـه   ) برعم( مثلاًأنه يمكن أن يخرج من جلد الإنسان  الاستنساخ بين -٣
، )الطريقة بهذهوهناك بعض الكائنات تتكاثر (نسخة مثله تماماً فيها كل صفاته 

  .فماذا سيحدث لو كان التكاثر في الإنسان بهذه الطريقة من البداية ؟  
ة لجـنس  نماذج متشابهة تماماً لنسخة واحـد  خروجكان ذلك سيؤدي إلى  حتماً

بل وبلا وعي فـي ذلـك الكـائن     هدفواحد ولأدى ذلك إلى خلق بلا معنى بلا 
نتج عنه نماذج  يتزاوجانالمكلف ولكن خلق الزوج المقابل في الإنسان وجعلهما 

وأصـبح   والأهدافمختلفة وألوان شتى شعوباً وقبائل ، فظهر الوعي والمعاني 
  الذي خلق ؟   ومنقدر كل ذلك ؟  لذلك المخلوق المكلف قيمة راقية ، فمن الذي 

إمكان خروج إنسان من غير أب بمعنى أن ذلـك مـن الممكنـات     بين النسخ -٤
  .من قال بتأليه عيسى لأنه خلق من غير أب    إدعاءالعقلية ، فأبطل بذلك 

إلى أن كل إنسان سـيبلى   أشارقدم دعماً عقلياً للحديث الصحيح الذي  النسخ -٥
يشـبه ذرة   وهو) عجب الذنب ( عظامه يسمى بعد تحلله إلا جزء صغير من 

سيخرج منها نسخة طبق الأصل مـن الإنسـان   ) حجم خلية واحدة(من خردل 
المذكورة في الحديث الصحيح خلية عظم متمايزة ، بمعنى أنهـا   الخليةولأن 

 وعنـدما ، فكيف يمكن أن يخرج منها كل الإنسان ؟   كلتحمل صفة جزء من 
ن كل خلية في الجسم حتى خلية العظام تحمـل فـي   أثبتت أبحاث الاستنساخ أ

كل الصفات اللازمة لإنشاء إنسان كامل قدمت بذلك دلالة علمية ودعماً  نواتها
  .الرسول   صدقيدل على 

هذا البحث هو القسم الخـاص بالعقيـدة فـي قضـية      فيفإن ما تناولت  وأخيراً
فهو مجـال علمـاء   ) الحلال والحرام( بالشريعةالاستنساخ ، أما القسم المتعلق 

  .الشرع وهو الجانب الآخر من جوانب القضية 
  . الله رب العالمين  باللهوالحمدحول ولا قوة إلا  ولا

  الاستنساخقضية  خلاصة
أن الجنين يبـدأ بخليـة   : قريب حقيقة بيولوجية هي  عهدلاحظ العلماء منذ  قد

ج ، ومعنى نطفة قليل من سائل أو الأمشا النطفةواحدة تسمى خلية الزيجوت أو 
هـو  ) النطفة الأمشـاج (معنى  فيكونقطرة حرة الحركة ، ومعنى أمشاج أخلاط 
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الحيـوان   محتويـات شيء سيال حر الحركة مكون من أخلاط وهذه الأخلاط هي 
 التـي محتويات البويضة وهذا هو الزيجوت الأول أو الخلية الأولـى  + المنوي 

تصبح مجموعة من الخلايا المتشابهة تماماً على هيئة تنقسم داخل أنبوب الرحم ف
صغيرة متجمعة كل كرة عبارة عن خلية فيها كل صفات الخليـة الأولـى    كرات

أن كل خلية يمكن اعتبارها تكـرار أو نسـخة مكـررة مـن      بمعنى) الزيجوت(
وفيها كل صفات الكائن ، بمعنـى أنهـا لـو     الأولىالزيجوت أو الخلية الأمشاج 

فيه ، وبعد أيام تكون قد وصلت  نقصالمجموع لأعطت كائن كامل لا  فصلت من
بجدار الرحم ثم تنمو  فتتعلقإلى تجويف الرحم وعند ذلك تكتسب خاصية العلوق 

فتظهر عليها أولاً  تمايزهامنه في طور يشبه دودة العلق ومن هذه المرحلة يبدأ 
تمايز الخلايا  يتواليوتغضنات مرتفعات ومنخفضات فتشبه قطعة اللحم الممضوغ 
وصف القـرآن   وقدفتظهر خلايا العظام والعضلات وغيرها من الخلايا المختلفة 

 عـام ذلك في إعجاز مبهر وقبل أن يعرف العلماء تلك الأسرار بأكثر مـن ألـف   
في قـرار   نطفةخلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه  ولقد����يقول سبحانه 

 فكسـونا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً مكين ثم خلقنا النطفة علقة 
هـذا   وكـان ����العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك االله أحسن الخـالقين     

العلمي لمراحل الجنين دليلاً علمياً عالمياً على صدق الرسـالة وصـدق    الوصف
  .الدعوة   وعالميةالرسول 
ا جلد وخلايا عظام وعضلات وخلايا الخلايا إلى خلاي بتمايزالجنين تنتهي  وقصة

خلية لها صفة محدودة تحكمها وكأنها أخذت من  كلمخ ودم وغير ذلك ، وتبدو 
  .الصفات الكلية الجزء الخاص بها فقط 

أن كـل خليـة متمـايزة     اكتشفواالمفاجأة البيولوجية الحديثة أن العلماء  ولكن
الجلـد أو   خليـة ى أن تحمل في نواتها كل صفات الكائن الحي بمعن) متخصصة(

 كـل العظام مثلاً فيها صفات الجلد والعظم والمخ والدم وكل شيء بحيث تحمـل  
خلية كل صفات الكائن الذي تنتمي إليه من البداية إلى النهاية ، ولكـن بعـض   

حالة كمون والأخرى في حالة نشاط ، وبمعنى آخر أن نواة كل خلية  فيالصفات 
لنواة النطفـة الأمشـاج أو الزيجـوت بمعنـى أن      مكررةمتخصصة هي نسخة 
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طبق الأصل للصفات داخل النطفة الأمشاج  صورةالصفات داخل خلية العظام مثلاً 
  .متخصصة ما عدا الجنسية   خليةوينطبق ذلك على كل ) الزيجوت(الأولى 
  : السؤالسأل العلماء هذا  وهنا
ظـروف تشـبه ظـروف    الناضـجة أو المتخصصـة    الأنويةلو هيئنا لهذه  ماذا

بوضع نواة خلية جلد مثلاً بـدلاً مـن    وذلكالزيجوت أو النطفة الأمشاج الأولى 
  لحياتها؟  والأحوالنواة بويضة من نفس النوع وتهيئة الظروف 

نتج عنه خلية مطابقـة تمامـاً   ) المشج(أو هذا  الخلطةالمفاجأة أن هذه  وكانت
أ منها تخليق الجنين وعندما نقلـت  التي بد الأمشاجأو للنطفة ) الزيجوت(لخلية 

وتتابعت بعدها أطوار الجنين من علقة إلى  بهإلى الرحم قبل مرحلة العلقة تعلقت 
لصفات الكائن الذي أخذ منـه   مصابقمضغة إلى غير ذلك حتى نشأ حيوان كامل 

الدنيا ولم تقعـد   فقامت، وهذه هي قضية الاستنساخ التي قام بها بعض العلماء 
مـع أن   والقصاصالعلماء يلعنون من قام بها ويطالبون بالحرمان ووقف بعض 

) نواة خلية( اللهما عملوه أن أخذوا مخلوقاً  وكلالعلماء لم ولن يخلقوا كائن حي ،
 ذلـك في عملية خلط ونقلوها بعد ) سيتوبلازم بويضة(ووضعوها في مخلوق الله 

هي أبحاث محـدودة  إلى رحم مخلوق لذلك ومنها بدأت مرحلة الجنين كالمعتاد و
ولم تُجر على الإنسان ، ولو فرض جدلاً أنها نجحت على إنسان  الحيواناتعلى 

نطفـة  (بمعنى تصيير أو نقل ) جعل(في لن تعني خلق بل هي فقط ) االلهبمشيئة (
) خلـق (أما مراحل تخليق الجنين بمعنى ) جعل(لها مجرد  معدإلى رحم ) أمشاج

  . لاق العليم الخ شئونإحداث من العدم فهي من 
سـورة المؤمنـون    ١٤المتمثـل فـي الآيـة     القرآندرس العلماء إعجاز  ولو

الخالد الباقي المحفوظ ومعجزته العالمية  االلهلاستراحوا وأراحوا فهيا بنا مع كلام 
  .لنحسم القضية ونستريح فيها  

نطفة في قرار مكين ثم خلقنا  جعلناهخلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم  ولقد����
فكسونا العظام لحما ثـم   عظاماًالنطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 

  ����أنشأناه خلقاً آخر فتبارك االله أحسن الخالقين 
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) جعـل (الفعل ) الأمشاج(استخدم مع مرحلة النطفة  سبحانههنا أن الحق  نلاحظ
 أي����جعلناه نطفة في قرار مكـين   ثم����ومعنى   ،) خلق(ومع بقية المراحل الفعل 

وهو الـرحم ،   ألاصيرناه أو نقلناه إلى مكان مخلوق الله ليتم فيه عملية التخلق 
بالبويضة  ليلتقيوسواء نقلت النطفة بالطريق المعتاد بحقن الذكر للسائل المنوي 
النطفـة   بتكونفي أنبوب الرحم أو حتى في أنبوب المعامل فالفكرة واحدة تنتهي 

 يـدخل مشاج التي تنقل بعد ذلك أو تصير إلى داخل رحم معد لها ، وكل ذلـك  الأ
، وأما بقية المراحل والتي تبدأ بتعلق الجنين فـي الـرحم أي   ) جعل(تحت الفعل 

العلقة فهي مراحل يتم فيها خلق أحداث لم تكن موجودة وهذه الأحـداث   مرحلة
ة تماماً للتمـايز والتخصـص   التي توجه الخلايا الجنينية المتشابه هيالمخلوقة 

في خط يتصاعد إلى خلق كائن متكامل بأجهزته وتراكيبـه   مرحلةمرحلة من بعد 
، ولذلك أخذت هذه المراحل في القرآن الفعـل   والمتداخلةالمتخصصة والمعقدة 

  )  .خلق(
قد أعطى الضوء الأخضـر لأبحـاث التلقـيح    _ بمرادهواالله أعلم  -الحق  وكأن

مع مرحلـة النطفـة   ) جعل(الفعل  خلالنابيب وغير ذلك من الصناعي وطفل الأ
أو المؤنثة أو الأمشاج  المذكروالذي معناه نقل أو تصيير مخلوق الله وهو النطفة 

أمـا مراحـل خلـق     ،، نقلها إلى مستقرها ومكان تخلقها ، مجرد عملية نقـل  
 ـالأحوال فيها مرحلة بعد مرحلة فهذه شأن من شئون الخالق لا دخـل    وقلمخل

  .في الآية ) خلق(فيها ولذلك أخذت الفعل 
من الناحية التي تمس العقيدة ، أمـا ناحيـة    الإشكالمنتهى الإعجاز وحل  وهذا

أخرى تخضع لتقنـين المشـرع علـى     قضيةسوء استخدام النتائج العلمية فهي 
  . الفقهاءضوء من شرع االله في حلاله وحرامه وهذا عمل 
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  والأحاديثالآيات  لحقم
  :العباد  أفعال خلق -١

  :للإمام البخاري  العبادفي كتاب خلق أفعال  جاء
 إناالله( ، وعن حذيفة رضي االله عنه ) يصنع كل صانع وصنعته  إناالله(    ����قال

  )  .خلق كل صانع وصنعته 
سـمعت  : سمعت عبد االله بن سعيد يقول : إسماعيل  بنأبوعبد االله محمد  وقال

إن أفعـال العبـاد   : أصحابنا يقولـون   منما زلت أسمع : يحيى بن سعيد يقول 
 …وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة  حركاتهم: ( مخلوقة قال أبو عبد االله 

  . صحيحةوكلها بأسانيد ) 
  :آيات االله  منآية  الزوجية -٢
 ٧٢ ����أزواجكم بنـين وحفـدة    مننفسكم أزواجاً وجعل لكم جعل لكم من أ واالله����

  النحل 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعـل بيـنكم مـودة     منآياته أن خلق لكم  ومن����

  .الروم  ٢١     ����يتفكرونورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
  :تزاوج  خلقبلا -٣
  ����عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون  إنمثل �
  عمران  آل  ٥٩
قال كذلك قال ربـك  * بغيا  أكنني بشر ولم أنى يكون لي غلام ولم يمسس قالت����

  مريم  ٢٠،٢١ ����مقضياهو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً 
 بعـد خاوية على عروشها قال أنى يحي هذه االله   وهيكالذي مر على قرية  أو����

قال  يومه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض موتها فأماته االله مائة عام ثم بعث
 ـبل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يت نه وانظـر إلـى حمـارك    س

للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له  آيةولنجعلك 
  البقرة    ٢٥٩     ����على كل شيء قدير  االلهقال أعلم أن 
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أولم تؤمن قـال بلـى ولكـن     قالأرني كيف تحيي الموتى  قال إبراهيم رب وإذ����
على كل جبل منهن  اجعلليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم 
  البقرة  ٢٦٠    ����جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن االله عزيز حكيم 

  :الذنب  عجب أحاديث -٤
من الإنسـان   ليس(  ����أبي هريرة عن الرسول  عنالبخاري في صحيحه  أخرج

)  القيامةوهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم  واحداًشيء إلا يبلى إلا عظماً 
  )ينزل االله من السماء ماءاً فينبتون كما ينبت البقل  ثم: ( وقال أيضاً 

في الإنسـان عظـم لا تأكلـه     إن: ( مثله قال  صحيحهج الإمام مسلم في  وأخر
عجب : أي عظم هو يا رسول االله ، قال: يوم القيامة قالوا  يركبالأرض أبداً فيه 

حديثاً واحـداً   إلاابن حبان في صحيحه وكلها عن أبي هريرة  وأخرجه)  الذنب 
كل شيء مـن   التراب يأكل: ( فيه  قال����عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي 

حبـة خـردل    مثل:  قالوما هو يا رسول االله ؟  : الإنسان إلا عجب ذنبه ، قيل 
  ) .منه ينشأ 
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  ملحق بأهم المراجع

  
  

  اهم المراجع
  :التفسيركتب 

  تفسير القرطبي + ابن كثير + تفسير روح المعاني للألوسي + تفسير الطبري 
  :كتب الحديث 

)  + الكتب التسعة ( الموسوعة الألكترونية للحديث + البخاري وصحيح مسلم 
  )دولة الأمارات ( المحدث 

  :مراجع لغوية 
  .معجم مقاييس اللغة لأبن فارس 
 محمد عبد الخالق(   - الفعل خلق وجعل  –داسات لأسلوب القرآن الكريم 

  طبعة دار الحديث بالقاهرة  ) عضيمة
علي اليمني دردير في كتابه الرائع / د .  أ)الخلق والجعل ( بحث فريد في قضية 

  ) ١مرجع () دار ابن حنظل(  أسرار الترادف في القرآن: 
 العزيزعبد / للشيخ ) الحيدة ( في كتاب ) خلق وجعل ( بحث موثق لمعني الفعل 

مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي بالجيزة يحيى الكناني المكي 
  ) ٢مرجع (

  :مراجع علمية 
The developing human*( keithl.moore) ) ٣مرجع (  

  زندانيالطبعة المشتركة مع الشيخ عبد المجيد ال
  .علم الأجنة للدكتور البار  •

• O,rahily; development stages in human embryos 
.carnegieinstitute of washington 

Developmental biology(john w. saunders.jr ) ٤مرجع (   
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Macmillan publishing co .incnew york 

والأنسجة اثناء نموها من مرجع بيولوجي عالمي يهتم بالتطور الوظيفي للخلايا 
 البداية
 
The Visible Embryo is a remarkable web site. It shows 
the various stages of development from a fertilized egg 
to fully-formed fetus. See: 
http://www.visembryo.com/ 
Bibliographic References (The Human Embryo) 
O'Rahilly, Ronan, and Fabiola Müller. Developmental 
Stages in Human Embryos . Washington: Carnegie 

Institution of Washington, Publication ٠ 
Embryological Development of the Human 

http://www.uic.edu/com/surgery/embryo/index.ht
m 
Human development stages, animations 
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